
7 تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

العدد )766( الثلاثاء )12( أيلول 2006
NO. (766) Tus. (12) September

انساقت وراء عــــــــــــاطفتهـــــــــا فــفقــــــــدت زوجــــــــــــــــها!
من اروقة المحاكم

بغداد/ سها الشيخلي
قـــالـت: لــم يكـن جـمـــالــي ملفـتـــاً للـنـظـــر بل
العكـس كنت قـصيـرة.. ونحيلـة.. ذات ملامح
لا تترك اثراً لدى من يـراني.. بسيطة في كل
شـيء.. بتسريحتـي باناقتي.. وكـان هو عكس
مــظهـــري.. شـــابـــاً وسـيـمـــاً الـــى درجــــة تلفـت
الانـتبــاه.. لا بل تـشـــدة عيــونه بلــون العــشب
الأخضـر وكان ذا قـامة فـارعة وانـاقة متـميزة
كــان شقـيق صـديـقتـي في الكـليـة.. يـأتـي بهـا
احـيـــانـــاً.. ثــم يعـــود لاخـــذهـــا الـــى الـبـيـت..
يدرس في كليـة الطب وفي حفل التخـرج جاء
مـع شقــيقــته الــــى الحـفل الــــذي اقـمـنــــاه في
قــاعــة كـليــة الآداب فــرحت لــوجــوده مـعنــا في
تلك الحفلـة كـان هـو في المـرحلـة الاخيـرة في
كلية الطب.. كنت انظر اليه خفية.. واتطلع
الى ملامحه باعجاب.. وعندما فاجأني وقد
كـنـت اتــطـلع الــيه بــــولـه واعجـــــاب.. شعــــرت
بــالارتبــاك والخجل.. امـا هــو فكـأن الأمـر لا
يعنـيه .. جلــس معنـا صــامتــاً متعــاليـاً فقـد
كـنـــا بـــالـنــسـبـــة الـيه ربمـــا مجـــرد مـــراهقـين
فرحين بحصولـهم على شهادة البـكالوريوس
في الآداب .. أمــــــــا نـحـــن المحـــتـفـلـــين فــكـــنــــــــا
فخــــــوريــن بـــتلـك الـــــشهــــــادة الــــــى درجــــــة لا

توصف..
وصـــدحـت انغـــام الــــدبكــــة العـــربـيــــة في ذلك
الحفل البهيج فتحلقـنا جميعـاً مشاركين في
رقـصــة جمــاعيـة فـيهــا الكـثيـر مـن الحمـاس
والفــرح.. تقــدمت مـنه شقـيقـته بـطلـب غيـر
مبــاشــر مـني ان يـشـــاركنــا افـــراحنــا فـــاعتــذر

قائلاً: 
انـه لم يـتخـــرج من كـليـته بعــد.. ! وهـــو غيــر
معـنـي في هــذه الافــراح وانمــا جــاء بـصحـبــة
اخـته لإرجـــاعهـــا الـــى الـبـيـت ولكـي لا تكـــون
وحيــدة..! اثــار حــديـثه ذلك اسـتيــاء ونـقمــة
الـــزملاء.. امــا انـــا فقــد ازداد تـعلقـي به .. لا
أدري كيف ولمـاذا؟ ربمـا كـان لـلعمــر احكـام في

تلك العاطفة ..
بعـد تخرجـنا انـقطعت علاقـتي بصـديقتي..
حــــــاولــت ان انـــــســــــى حــبــي لــــــذلــك الفــتــــــى
فانـدمجت في الحـياة الـعمليـة.. وتم تعيـيني
مـــدرســـة اعـــداديـــة.. ثـم تـــزوجـت 1995 وكـــان
زواجــاً مثـل تلك الــزيجـات الـتي تحـدث قـبل
عـدة قرون.. فانا كمـا قلت لم اكن ساحرة ولا
ذات فـتنـة تـديـر الـرؤوس بل كـنت بـسـيطـة في

كل شيء..
وذات يــــوم في عــــام2005 اقـيـم ســــوق خـيــــري
لاحدى المـنظمـات النـسويـة .. ذهبت لاقتـناء
مــــــا تعـــــرضـه تلـك الأســـــواق.. حــملــت معــي
أكـياس )ملابـس الأطفال والـشراشف( وعـند
نزولي الـسلم تعثرت سـاقي وسقطت.. تحلق
حـــــولـي المـتـبـــضعـــــون اجلـــســـــونــي علـــــى اول
كـــرسي.. وبـين ارتبــاكـي وخجلـي والم قـــدمي
رأيـت رجلاً يـتقـــدم مـنـي ويــســـألـنـي ان انـــزع
حـذائي ليرى قدمي.. نـظرت اليه فوجدته ..
هو شقـيق صديقـتي.. حبي القـديم.. ناداني
بــاسمي.. فـرحت وانـا اسمعه يـنطق بحـروف

ــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــل  ـوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ ـ ـ ـ ـ

6 أشهـــر.. طلـبـت مـنه ان يـتحـــدث مع زوجـي
شارحـاً له الحقيقـة.. موضحـاً له اننـي امرأة
طــاهــرة ولــست بــالخـــائنـــة كمــا يـظـن.. لكـنه
امـتــنع.. قـــــال ان زوجـي لـن يــصـــــدقه.. فـكل
الأدلـــة تــشـيـــر الـــى انـنـي زوجـــة خـــائـنـــة وهـــو
وحـده الـذي يعـرف انني امـرأة فـاضلـة.. قلت
له ان زوجـي طـلقـنـي.. قـــــال أي رجل مـكـــــانه
ســــوف يفعـل ذلك!! وخـتـم حـــديــثه معـي انه
ربمــا سيهـاجـر الـى ذلـك البلـد بعـد انـقضـاء
فـتــــرة إيفــــاده وسـيــــأخــــذ مـعه زوجــته وأولاده

وتمنى لي حظاً سعيداً.
وقـــد لجـــأت الـــى الــسـيـــدة المحـــامـيـــة لايجـــاد
مخــرج لمــشـكلـتـي هــذه.. فــزوجـي يـصـــر علــى
الــطلاق.. وأولادي يــبكـــون.. وهـم في حـيـــرة..

اما انا فلا ادري ماذا أفعل!!

بـــــالمـــــريــضـــــة كــمـــــا أدعــيــت.. قــــــال.. انه كـــــان
يـــــراقـبـنــي.. ويعـــــرف بـكل تــصـــــرفـــــاتـي.. ثـم

سألني:
_ مــن هـــــو )...(؟ عــنـــــدمـــــا اجــبــته انــنــي لا
أعــرف شخـصــاً بهــذا الاسـم صفعـنـي قــائلاً:
انـني كنـت معه قبل دقـائق وفي شقـة مهـندس
عــازب تــرتــادهــا عـشـيقــات ذلك المـهنــدس وان
قـريبه تحـدث معي عنـدما وجـدني اهـرب من
سـلــــم الـــــطــــــــــوارئ..! ثــــم رمــــــــــى عـلــــي يمــــين

الطلاق.. وترك البيت وخرج..
وفي الـصباح ذهبـت الى بيت خـالتي لأخبـرها
بــــالقــصـــة كــــاملــــة واطلـب مـنهـــا ان تـتــــدخل
لاقـنــاع زوجـي بــأنـنـي لـم أخـنه وان كل الــذي

بيني وبين ذلك الطبيب هو علاقة بريئة..
اتصلت هـاتفيـاً بحبيبـي الطبيـب فعلمت انه
سوف يـذهب موفـداً الى خارج الـوطن.. ولمدة

مـن سلـم  –الـطـــوارئ- في العـمــارة.. نــزلـت
مسرعة لكنني اصـطدمت ببرميل النفايات
الـصغيـر الـذي علـى الـسلـم فتـدحـرج وجـاء
البـواب فـوجـدته قـريـب زوجي.. تعــرف عليّ
مـــذهـــولاً وهـــو يــســـألـنـي ان كـنـت انـــا الـتـي
دخلــت شقـــــة المهـنــــدس )...(؟ ثـم لمــــاذا لـم
أخرج مـن باب الـشقة الـرئيـس.!! لم التفت
الــــى تلـك الاســئلــــة.. اوقفـت سـيــــارة اجــــرة
وعـدت الى الـبيت وانـا احمـد الله علـى انني
لـم ارتكـب حـمــاقــة ولـم انـــزلق الـــى مهــاوي
الـرذيلـة..! عـدت الـى الـبيت فـوجـدت زوجي
في انـتـظـــاري.. وعـنـــدمـــا ســـألـنـي ايـن كـنـت
أخبـرتـه اننـي كنـت عنـد خـالـتي المـريـضـة..

قال لي صارخاً.
- انـت تكــذبـين.. فقــد اتـصلـت مـنــذ ســاعــة
خـــــالـتـك تـــســـــأل عـنـكِ.. ثــم انهـــــا لـيـــسـت

جـديد.. تمنـيت فقط ان انـصاع لـنداء العقل
الــذي كــان يــؤنـبـنـي.. ولكـن دون فــائــدة.ز وفي
صباح اليـوم التالي وجدته امـامي وانا انتظر
سـيـــارة الاجـــرة. جلــسـت الـــى جـــانـبه ثـــانـيـــة
فرحة الـى درجة لا توصف.. ذهـبنا الى محل
المـــرطـبـــات وأخـــذنـــا نـتـنـــاول -الايــس كـــريم-
ونــــضحـك كـــــــالاطفــــــال.. كــنــــــا نـلف شــــــوارع
العـاصمـة ونتحـدث في الـسيـاسـة والاقـتصـاد،
وفجــأة تــوقـف عن الــسيــاقــة واخــذ كفـي بين

يديه وقال:
احـبك.. شعــرت بــدوار لــذيــذ لــسمـــاعي هــذه
الكلمـة التـي انتظـرتهـا لاعوام سـابقـة.. لذت
بـالصـمت.. ! ثم سـألنـي وانتِ!؟ لا أدري كيف

اجبت )وانا كذلك(!!
قــال: هــذه مفــاتـيح شقــة صــديـقي.. هــو الان

خافر في دائرته لنذهب اليها!
هـنـــــا شعـــــرت بـــــانـنـي تـــــافهـــــة الـــــى درجـــــة لا
تــــوصف.. وانـه يقــــدر تفـــاهـتــي تلـك ويعـــرف
حجـمهــا.. ثــرت بــوجـهه وقلـت له انه أخـطــأ
الــتخـمـين! وفــتحـت بــــاب الـــسـيــــارة ونــــزلـت
مهــرولــة.. قـــال معـتـــذراً.ز انهــا لـيــسـت دعــوة
رخـيـصـــة بل دعـــوة للحــديـث الـبـــريء .. وانه
سـوف يذهـب لوحـده لان لديه بحـثاً يـريد ان
ينجزه بعـيداً عن ضجيج الـبيت والاطفال..!
اوقفت سيـارة اجرة وذهبت الى بيتي.. دخلته
وانــــا لـم اصــــدق انـنـي مــــازلـت امــتلـك زمــــام

عقلي..!
لم اجـد زوجـي في البـيت بل وجـدت الخـادمـة
فقـط واولادي نــائمــون.. جلــست في الـصــالــة
افكـر.. ربمـا كـان حـبي محقـاً في ان ينفـرد بي
لاجل الحـــــديـــث فقـــط.. وازدحــمــت بـــــرأســي
الظنون..ربما ستكون معه الان تلك الممرضة
الـتي تعـمل في عيـادتـه والتي تـنظـر إلي شـزراً

كلما حضرت الى العيادة!!
لاسيمـا انها امرأة على قـدر كبير من الجمال
والجــاذبيــة.. ولا ادري كـيف خــرجـت مهــرولــة

الــى الــشــارع وقــد اخـبــرت الخــادمــة انـنـي
ســــوف أعـــــود بعـــــد قلــيل.. كــــان قــــد
وصف لـي مـكـــــان الــــشقـــــة ورقــمهـــــا
عـنـــدمـــا كـنـــا قـــريـبـين مـنهـــا.. ركـبـت
سـيــارة وذهـبـت الــى الــشقــة الـتـي لـم
أخــطــئ عــنــــــوانهـــــا مــطـلقـــــاً.. دهــــش
حـبـيـبـي عـنــدمــا وجــدنـي واقفــة امــام

البـاب.. ادخلـني الـشقـة وقـد احـاطـني
بــــذراعــيه وهــــو يــــردد.. كـنــت اعلـم انـكِ
ســــــوف تحـــضــــــريــن.. أخــــــذت اتـلفــت في
الــصـــالـــة.. وفي غـــرفـــة الـنــــوم المفـتـــوحـــة
عــنــــــدمــــــا ذهــب الــــــى المـــطـــبخ لاحـــضــــــار

الشاي..
اخــذنــا نــرتــشف الــشــاي صــامـتـين وقــد

جلــس قـبـــالـتـي علـــى كـــرسـي بعـيـــداً
عني.. ولـم تمضِ سوى دقائق حتى
سمعنـا جرس الـباب يـرن.. وصوت

صديقه يناديه من الخارج.. 
ارتبـكت اخذت حقيبـة يدي ونزلت

اسـمـي بـطـــريقــة اخــاذة.. نــسـيـت ألـم قــدمـي
وهتفت باسمه.. وانا اردد .. مستحيل!!

وقــــد ســــرنــي انه فــــرح بـلقــــائـي ذلـك.. فقــــال
بــاهتمـام وهـو يمـسك قـدمي.. حـركي يـا)...(
قـــــدمــكِ الآن هل تــــشعـــــريــن بـــــألــم؟! اجــبــت
مـأخوذة.. بعـض الشيء.. قلـيل من الألم من
جهــة الأصــابع.. اخــذ يـــدّلك أصــابع قــدمـي
وهـو ويقـول.. سلـيمـة انـشـاء الله انهـا مجـرد
رضـــوض ســـوف تــــزول.. ولكـن مـتـــى تـتـــركـن
ايتهـا الـسيــدات )الكـعب العـالـي للحـذاء( ؟!
قلــت له مــــازحــــة.. عـنــــدمــــا يـكــــون طــــولـنــــا

مناسباً!! 
قــال لنــذهب الـى الكــافتـريـا.. جلـست امـامه
غيــر مصـدقــة فبعــد )12( سنـة الـتقي بـرجل
شـغلنـي 4 سنـوات دون ان يـدري.. عـرفـت منه
انه طـبيـب )عظـام وكـســور( وانه متـزوج.. وله
اولاد.. وان صــــــديقــتــي شقــيقــته مــتـــــزوجـــــة
ومـســافــرة خــارج الــوطن.. اعـطــانـي )الكــارت
الخــــــاص بعــيــــــادته وعــنــــــوانه( قــــــائلاً لــي اذا
شـعرت بـورم أو الم في الـركبـة عليك الحـضور
الى عيادتي.. تركني وذهب الى إدارة السوق..
جلــسـت ارتــشف الــشـــاي.. وانـظـــر الـــى كـــوبه
الفــارغ امــامـي.. تمـنـيـت ســاعـتهــا ان تـنـتفخ
ســــاقـي بــــورم لا حـل له إلا في عـيـــــادته .. وفي
صـباح اليـوم التالـي صحوت وانـا ادعو الله ان
تـتـــورم ركـبـتــي! ولكـن المفـــاجـــأة انـنـي لـم اكـن
اشعـر بــأي الم لا في الاصــابع.. ولا في القـدم
فكيف سـأذهـب اليه.. ومـاذا اقـول لـو أرسـلني

الى الاشعة؟
ســيــنـكـــــشـف زيـف ادعـــــــائــي.! ومـع كـل هـــــــذه
الحقــائق ذهـبت الــى الـعيــادة عـصــراً بعــد ان
اخبرت زوجي ان خـالتي مريضـة وتريدني ان
اصحـبهــا الــى الــطبـيب.. ذهـبت وانــا بكــامل
زينـتي وأنـــاقتـي فقــال لـي زوجي مــازحــاً، هل

انت ذاهبة الى الطبيب ام الى حفلة..؟!
ذهـبت الــى عيــادته وقـد اسـتيقـظ ذلك المـارد
الـعــــمـلاق الـــــــــــذي نــــــــســــمــــيـه )الحــــب( بــــين
ضلـوعي.. وجعل قلبي يخفـق كعصفور مبلل
الــريــش.. اخـبـــرته انـنـي اشعــر بـبعـض الالـم
عـنـــد الــسـيــــر لكـنـي اداري كـــذبـي وسـبـبـي في
الحضـور الــى عيـادته قـال مـازحـاً لـو كـان مـا
تقـولـينـه صحيحـاً لتعـذر عـليك لـبس حـذاء
ضـيق وبهــذا الكعـب العــالـي!! ارتبـكت وقـلت:
انـنـي أريــــد الاطـمـئـنـــــان فقـــط! جلـــسـنــــا في
عيــادته نـتجــاذب اطــراف الحـــديث.. ســألـني
عـن زوجـي قلـت دون تـفكـيــــر.. انه رجـل رائع ّ
ســـألـته عـن زوجــته فقـــال.. لـيــسـت رائعـــة..!
وطـلب مني ان يـوصلني الـى البيـت.. مادمـنا
في مـنــطقـــة واحــــدة جلــسـت الـــى جـــانــبه في
سيارته الفارهـة والسعادة تغمـرني وقد عادت
لي الـذكـريـات الــى سنـوات الجــامعــة عنـدمـا
كنت شـابة مـراهقة .. وعنـد عودتي الـى بيتي
شعــــــرت بــــــالــــــذنــب وانــــــا ارى زوجــي واولادي
ينـتظــروننـي بلهفـة .. تمـنيـت ان اتخلــى عن
ذلك الحـب الــذي عــاد يــسـتعـــر في قلـبـي مـن

بغداد/ اسراء العزي 
لمــــــاذا قـــتل هــــــذا الـــضـــيف رب
الاســـــرة الـــــذي هـــــو خــــــاله في
الـوقت نفـسه؟ ومـاذا حـدث في
تلـك اللـيلــة الـتـي أدت الــى ان
يــــأخــــذ الــضــيف قــــراره بقــتل

خاله؟!
قرار الابلاغ

يقــــول ابـن المجـنـــــى علــيه )ي
.س( في افـــــــادته ان )ع.ح( ابــن
عمته جاء الى دارهم في اوائل
آب من عـام 2004 وكــان يحمل
مـعه حقـيـبـــة سفــر وبـطــانـيــة
وقـــد اخـبـــر العـــائلـــة انه يـــروم
الالـتحـــاق بــسـلك الــشـــرطـــة.
وقــــــد اســـتقــبـله والــــــدي بــكل
رحــابــة صــدر وقــد قــدمـنـــا له
العـشـاء، واكـدت زوجـة المجـني
علـيه مــا جــاء في افــادة ابـنهــا
وقــالـت في محـضــر الـتحقـيق
ان المـتهـم سـبق ان حـضــر الــى
دارهـم وقــــد طلـب مـن زوجهـــا
مبلغـاً من المـال لتـيسيـر اموره
لحــين تــــــسلـــمه راتـــب العـــمل،
وتــــواصل زوجـــة المجـنــي علــيه
بــان المـتهـم تـنــاول عـشــاءه مع
زوجهـــا ثـم أخلـــد الـــى الـنـــوم،
وقد هـيأنـا له فـراشاً في غـرفة
الـضيوف، لكنني صراحة كنت
خــائفــة فقــد تكلـم مع اولادي
كلامــــاً بــــذيـئــــاً فـــســمع زوجـي
كلامه هـذا وانـزعج جـداً وقـام
بتـوبـيخه وقــد اخبـرنـي زوجي
بـــانه غـيــر مــرتــاح لـــوضعـيـته،
فقـام واقفل سـيارتـنا المـوجودة

 تنــــاول العشــــاء في دار خاله وقتـــله صباحاً
لكنه قال للقاضي انه لم يكن
يـقــــــصــــــــــــد قــــتـل خــــــــــــالـه وان
الاطلاقــات الـنــاريــة انــطلقـت

من البندقية بلا إرادة منه .
رأي المحكمة

تقــــــول المحـكــمـــــــة في أوراقهــــــا
الـــــرســمــيـــــة إنـه بعـــــد ســمـــــاع
الاتهــــــام والـــــشهـــــــود والاطلاع
عـلــــــــــى مـحــــــضــــــــــر الــكــــــــشـف
والمخطـط علـى محل الحـادث
ومحـضـــر الكــشف علــى جـثــة
المجــنـــــــى عـلــيـه واســتــمـــــــارات
الــتــــشـــــريـح ومحـــضـــــر كــــشف
الــــــدلالــــــة ومخـــطـــط ضــبـــط
الــسلاح المــسـتخــدم بــالحــادث
والظـروف الطـارئـة والتقـاريـر
الــــطــبــيـــــــة، ولـكـل مـــــــا تـقـــــــدم
ولـكفـــايـــة الادلـــة ضـــد المـتهـم
)ع.ج( قــــررت المحـكـمــــة ادانــته
وفـق المـــــــــــــادة 406 واتـخـــــــــــــذت

القرارات التالية:
1- الحـكــم علــــى المــتهـم )ع.ج(

بالسجن مدى الحياة.
2- مصادرة البندقية.

3- الاحتفاظ بحق التعويض
للمدعين بالحق الشخصي.

4- دفـع اتعـــــاب المحـــــامــي مــن
خزينة الدولة.

وصــــــــدر الحــكـــم حــــضــــــــوريــــــــاً
بــــالاتفـــاق واسـتـنــــاداً لاحكـــام
المادة 182/ م/ الاصولية قابلاً

للتمييز.

مـــن سحــب الــبــنــــــدقــيــــــة مــن
المــتـهــم بـعـــــــد ان هـجــم عـلــيـه
فـاقداً اعصابه وهـو يرى والده
طـــــــــريـح الارض مـــــضـــــــــرجـــــــــاً
بــــدمـــــائه، لـكـن المــتهـم اخــــرج
سكيـناً من جيبه وقـام بضربي
عـلـــــــى يـــــــدي ووجـهــي وطـعــن
ولــــدى في ظهـــره وقـــرب عـيــنه
لكـننــا تمـكنــا في الـنهــايـــة من
الـــسـيــطـــــرة علـيـه، بعــــد ذلـك
نقـلنـــا زوجي الــى المــستــشفــى
الا انه فـــارق الحـيـــاة مـتـــأثـــراً

بجراحه.
ماذا يقول المتهم؟

مــن خلال محـضـــر الــتحقـيق
الــــــــذي جــــــــرى امــــــــام المحـقـق
وقـــــــاضــي الــتـحـقــيـق، يـقـــــــول
المتـهم انـه اقتــرض مـبلغــاً من
المال مـن خالـه لاتمام معـاملة
التحاقه بـسلك الشرطة، لكن
خـــاله اخـبــــر اهله بـــالمـــوضـــوع
وهـذا ما اغضبه، وعنـدما جاء
لمـعاتـبة خـاله علـى اخبـار اهله
بـــســــر الغـــرض، فـــان خــــاله –
حـــسـب قـــــوله- وبـخه وتـلفــظ
بـاتجـاهه بـكلمـات غيـر لائقـة،
وضربه ايـضاً وعلـى اثرهـا قام
المتـهم بـاخـراج الـبنــدقيــة من
الحقـيـبـــة واطلاق الـنـــار علــى

خاله.
ولـقد اعـترف المـتهم بجـريمته

في مـــــــــــرآب الــــبــــيــــت وعــــنـــــــــــد
مـــنـــتــــصـف الـلـــيـل اراد زوجـــي
مفتـاح الـسيــارة فلم يجـده في
مـكـــــانـه وبحـثـنـــــا عــنه حـتـــــى
وجدناه عند رأس المتهم الذي
تظـاهـر بـالنـوم.. وبـسبب هـذه
الحـادثــة طلـبت مـن زوجي ان
يـطــرده مـن الـبـيـت لكـنه قــال
لـي بـكل طـيـبـــة لا يـصـح ذلك
وانه ســيغـــادر الـــدار صـبـــاحـــاً
للالـتحـــاق بعــمله.. وقـــال لـي
ايـــضـــــاً ســـنغـلق بـــــاب غـــــرفـــــة
الاسـتقبـال عـليه تحـوطـاً لان

نية الشر ظاهرة عليه.
ماذا حدث في

الصباح ؟
في صبـاح اليـوم التـالـي نهض
الـضــيف القـــاتل ونـــادى علـــى
خــــاله طـــالـبـــاً مـنه فـتح بـــاب
الغـــــرفـــــة لغـــــرض الالــتحـــــاق
بعمـله وعنـدهــا طلـب المجنـى
عـلــــيـه مــــن زوجــــتـه ان تـعــــــــــد

الفطور لابن اخته.
تقول زوجة المجنى عليه، لقد
ذهــبــت الـــــى المـــطـــبخ لاعـــــداد
الفطور وعندها سمعت صوت
عــدة اطلاقــات نــاريــة فهــرعت
مــــســـــرعـــــة فـــــوجـــــدت غـــــرفـــــة
الاسـتقـبــــال مغـلقــــة، وطلـبـت
مـن المتهم ان يفتح البـاب فما
كـان مـنه الا ان يقـوم بــاطلاق
نـــــار عــــشـــــوائــي علـــــى الــبـــــاب
فـــــانفــتحـت الـبـــــاب وفي هـــــذه
الاثــنـــــاء تمـكــن ولـــــدي )ي.د(

مـــــن مــحـــــــــــــــاضـــــــــــــــر الـــــتــحــقـــــيــق

قدموا له الـعشاء عن طيب خاطر
وضيفوه الليل بـطوله على أمل ان
يـلتحق صبـاح اليـوم التـالي بمـقر
عمله الجـديد وفي الصـباح نهضت
ربــة الـبـيـت لـتعـــد له الفـطــور،
وبينما هي في المـطبخ فزعها صوت
اطلاقـــات نـــاريـــة داخل الـبـيـت
نفضت يـدها وسـارعت الى غـرفة
الاستقـبال لتجـد زوجها مضـرجاً
بـدمـائه علـى الأرض ويقف فـوق
جــثــتـه الــــضــيـف الـقـــــــاتـل.

يـــصـف محــمـــــد قـــــانـــــون -
الـذي هجـّر من قـريته عـام
1975 مــثلــمــــــا هجـّــــر الاف
ــــــــى ضــــــــواحـــي الــكــــــــورد ال
واريــــــاف مــــــدن الجــنــــــوب-
حملات الـتهجيـر القسـري
التي كانت تتبعهـا السلطة
الـــبعــثــيـــــة بـــــالاقـــتلاع مــن
الجــذور، عــادا بقـــاءه حتــى
هــــذه اللحـظـــة بعـيـــدا عـن
قـريته الكـردستـانيـة انفالا
ثــانيـة ونـاشــد الحكـومـتين
المـــركـــزيــــة والكـــردسـتـــانـيـــة
تـأمـين السـكن له ولعــائلته
لـيعـــود ثـــانـيـــة الـــى قـــريـته
الـتـي هّجــر مـنهــا مـنــذ مــا

يقارب الثلاثين عاما.
امـــــا ابــنـــته ريــنـــــاس 20 –
عاما  –فقـد طالبت خلال
حـــــديــثهـــــا عــن محـــــاكـمـــــة
صـــدام الخـــاصــــة بجـــرائـم
الانفـــــال بـــــانـــــزال اقـــصـــــى
ـــــــــــات بــــــصـــــــــــدام الـعـقـــــــــــوب
ومعـــاونـيـه وكل مــن ارتكـب
جــرائم ضـد الانـســانيـة في
ــــــــــــــــدجــــــيــل والانــفــــــــــــــــال ال
وحلــبجـــــة، مـــــؤكــــــدة علـــــى
ضرورة تناسب العقوبة مع
حجــم الجـــــريمـــــة. وراحــت
ريناس تتـذكر وتردد اسماء
اقــــــــاربـهــــــــا مـــن ضـحــــــــايــــــــا
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اكــــــــــــــــراد الــــــنــــــــــــــــاصــــــــــــــــريــــــــــــــــة 

نـــــــريدها محــــــــكمة تنصف ضـــــحايا الانفــــال
الناصرية/حسين كريم العامل 

نـــــــوري الـــــــى الـكـــــشـف عــن
الحـقيقــة ليعـرف المجـتمع
الـــــدولــي ويـــــرى بــــشـــــاعـــــة
تفـكـيــــر اولـئـك الـــســــاســــة
الــذيـن بــاعــوا انـســانـيـتهـم
وفـرطـوا في ضمـائــرهم من
اجل حفـنــة مـن المــال، ولـم
ينــس ان يعبـر عـن غبــطته
بمـحــــــــاكـــمــــــــة صــــــــدام عـــن
جـرائم الانفــال حيث قـال:
مـــا يـــدعـــو الــــى الفخـــر ان
نــــرى مـن اســـــاء للانـــســــان
والانــــســــــانــيــــــة يـجلــــس في
قفص الاتهام لينال جزاءه
العــــادل علـــى مـــا اقـتـــرفـت
يـــــداه مــن جـــــرائــم بــــشعـــــة

بحق الانسانية.

لـــــم يـــــتـــــم الـــكـــــــــشـف عـــــن
ـــــــــة الاطـــــــــراف الخـــــــــارجـــي
المتـورطــة بهـا مـؤكــدا علـى
اهـميـة الكــشف عن جـميع
الاطــــــــــــــــراف الــــــتــــــي زودت
حكـومـة صـدام بــالاسلحـة
الـكـيـمـيـــــاويـــــة والــتقـنـيـــــة
ــــــــــــة الـــــتـــــي الـعـــــــــســـكــــــــــــري
اســــتـخــــــــــدمــــت في حــــــــــرب
ـــــــــادة ضـــــــــد الــــــــشـعــــب الاب
الـكــــــردي، مـــــشـــــــددا علــــــى
ـــــــــــة مــــثـــــــــــول تـلـــك اهــــمــــي
الاطـــــراف امــــــام محـكــمـــــة
دولـيـــة كــــونهـــا شــــريكـــا في
ــــــــشـعــــــــــة راح جــــــــــريمــــــــــة ب
ضحـيتها مئات الالاف من
الــــــشعــب الـكـــــــردي. ودعـــــــا
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عــبـــــــرة لغــيــــــره وان يــنــــــال
جـزاءه العـادل في محـاكمـة
عـادلـة مــشيـرا الـى مـأسـاة
الاف العــــــــوائل الـكـــــــرديـــــــة
)المــؤنفلـة( والحــرائق الـتي
طــــالــت القــــرى والـــشـبــــاب
الـــــذيــن دفــنـــــوا احــيـــــاء في
صـحـــــــارى الجــنـــــــوب، فـلــم
يـسلم الزرع ولا الـضرع من

جرائم صدام .
الاطراف المتورطة

مـن جـــانـبه، عـبـــر المـــواطـن
محمـد نوري -45 عاما عن
رأيـه بمـحــــــــاكـــمــــــــة صــــــــدام
قـــــائـلا: ارى ان محـــــاكــمـــــة
صــدام عن جــرائم حـلبجـة
والانـفال لا تبـدو عادلـة ما

الانـفــــــــــال وهــــي تـقــــــــــول :
الكـثيـــر من اقـــاربي تـضــرر
من الانفــال وحتـى والـدي
هجــــــر الــــــى الــنــــــاصــــــريــــــة
واعـتقل مـن قـبل الاجهــزة

الامنية عدة مرات. 
في حــــــين تحــــــــــــــــدث عــلــــــي
محــمــــــد عــمــــــر مـــــســــــؤول
ــــــــظــــــمـــــــــــــــة الحـــــــــــــــزب مــــــن
الـديمقـراطي الكـردستـاني
في الـنـــاصـــريـــة عـن مـئـــات
القــــــرى الــتــي هــــــدمــت في
عـــملــيــــــات الانفـــــال وآلاف
الضحـايـا وعشـرات الالاف
مـن المـفقــــوديـن الــــذيـن لا
يعـــرف لهـم اثــر لحــد الان
وتمــنــــــى ان يـكــــــون صــــــدام
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 )لا نـريـد غيـر العـدالـة( بهـذه العبـارة اسـتهل محمـد قـانـون  ـ
الـكردي المهجـر من قـريته الكـردستـانيـة )شيـرمرر( الـى مديـنة
الناصرية- حديثه عن الانفال وحملات التهجير واصر وهو يرفع
كفيه المـبسوطتين بمـوازاة صدره على تحقـيق العدالة. فـالعدالة
وحــــدهــــا ـ كـمـــــا يقــــول ـ تـكفـي لانــصــــاف المـــظلــــومـين.

امرأة فقدت زوجها


